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العولمة، الهویة والمناهج الدراسیة وبناء الإنسان

علي تعوینات. د. أ
2جامعة الجزائر 

: مقدمة
... إن القـــرن الحـــادي والعشـــرین هـــو قـــرن هیمنـــة العولمـــة علـــى مســـار البشـــریة

وهكـذا . فالعولمة یعدها أصحابها أداة الحضارة المعرفیـة الجدیـدة فـي نشـر أفكارهـا وقیمهـا
العولمة تفرض على الناس نمطاً جدیداً من التفكیر ونمطاً جدیداً مـن التعـایش فان حتمیة 

. معها، ونمطاً جدیداً من الولاء لمن ینادي بهذه العولمة
لـه أدواتـه ووسـائله وعناصـره، اختـرق -یفـرض فرضـا –فهي نظام عالمي جدید 
الحواسـیب والانترنیـت القنـوات الفضـائیة والإلكترونیـات و : العالم مـن خـلال وسـائل مختلفـة

.... ووسائل الاتصال الجدیدة والعلوم الفیزیائیة والبیئیة والطبیعیة والاجتماعیة
ونود فـي هـذه المداخلـة أن نطـرح قضـیة تـدخل الـدول القویـة الغربیـة فـي المنـاهج 
التربویــة ومضــامینها فــي الــدول المســلمة بصــفة خاصــة ، وأبعــاد هــذا التــدخل علــى عــدة 

.وقبل ذلك نذكر كلمة حول معنى التربیة ووظائفها وأهدافها. أصعدة
:ما معنى التربیة 

فاعــل بــین الفــرد وبیئتــه التــي یعــیش فیهــا، وعملیــة التكیــف، أو التربیــة عملیــة تكیــف، أو ت
.التفاعل هذه تعني تكیف مع البیئة الطبیعیة والبیئة الاجتماعیة

أو هــي غــرس ســلوك جدیــد أو تعــدیل للســلوك كــان مــن قبــل لكنــه لــم یكتســب علــى الوجــه 
عملیــة أو الأكمــل ، ســواء كــان هــذا الســلوك ظاهریــا مثــل اســتخدام اللغــة أو إنجــاز مهمــة 

.ضمنیا كالتفكیر مثلا
فالتربیـــة هـــي أداة التغیـــر فـــي أي مجتمـــع، ومادامـــت المجتمعـــات متباینـــة فیمـــا بینهـــا فـــإن 

إلا أننا كنا نسمع عن تربیة أوروبیة ، وتربیة أمریكیة . التربیة وأهدافها تتباین هي الأخرى
دیولوجیات ومعتقـــدات فـــإن ذلـــك یعنـــي أن المجتمعـــات التـــي تجمعهـــا إیـــ... وتربیـــة عربیـــة

متشـــابهة أو موحـــدة فـــإن التربیـــة فیهـــا تتشـــابه أو تتقـــارب ، ممـــا یمكـــن الكـــلام عـــن تربیـــة 
). نسبة إلى القارة(قارویة 
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إلا أن كـــل مجتمـــع یرســـم بصـــماته علـــي المنـــاهج الدراســـیة التـــي یطبقهـــا فـــي مؤسســـاته 
: ومن وظائف التربیة . التربویة
.من المجتمعنماط السلوكیة للفرد نقل الأ-
.الأجیال السابقة للأجیال اللاحقةنقل التراث الثقافي من -
.لتراث الثقافي وتعدیل في مكوناتهتغییر ا-
إكســاب الفـــرد خبــرات اجتماعیـــة نابعـــة مــن قـــیم ومعتقـــدات ونظــم وعـــادات وتقالیـــد -

. سلوكیات المجتمع الذي یعیش فیه
الواحــد، فهــل أصــبح لزامــاً علینــا البحــث عــن أمــا الیــوم فــإن العــالم الآن یبحــث عــن العــالم

الدور الذي ستؤدیه التربیة في هذا العالم الواحد ؟
الإنســـان یشـــكل حجـــر الزاویـــة فـــي أي تصـــور ومـــن جهـــة أخـــرى فالكـــل یعلـــم أن 

وكــل مجتمــع یســعى إلــى تحدیــد . حضــاري أو مشــروع تربــوي یعمــل المجتمــع علــى تحقیقــه
وتتحـدد صـورة هـذا لإنسـان وهویتـه . اتـه الحضـاریةصورة الإنسـان الـذي یمثـل رمـزا لعطاء

في مجتمع ما تحت تـأثیر العوامـل والمتغیـرات الثقافیـة التـي توجـد فـي صـلب الثقافـة وفـي 
. أصل الحیاة الاجتماعیة

ذا كان الإنسان بصورته المرغوبـة فـي معتـرك التحـرك الحضـاري یشـكل أسـاس  ٕ وا
. ان تطرح نفسـها فـي دائـرة الأنسـاق التربویـةالحضارة وغایتها ، فإن عملیة بناء هذا الإنس

فالتربیة في نهایة الأمر هي البوتقة التي یتشكل فیهـا الإنسـان وتتحـدد سـماته وخصائصـه 
إنهــا فــي النهایــة المؤسســة التــي یمكنهــا أن تولــد فــي الإنســان صــورة تفــیض . بدایــة ونهایــة

.بالقدرات والسمات البانیة للحضارة 
نظــام تربــوي أن یقــدم إجابــة علمیــة عــن ســؤال الهویــة ومــن هنــا یتوجــب علــى أي 

أي إنســان نریـد؟ ومــا هــو الإنســان الــذي یتوجــب علینــا أن : الـذي یأخــذ صــورة هــذه العبــارة
نعمل على بنائه وتشكیله؟ 

یعمـل أصــحاب العولمــة منــذ زمـن لــیس بقصــیر علــى التخطـیط لمــا یصــرحون بــه 
ي كل المجالات التي تعـود علـیهم بالفائـدة الیوم وهو توحید العالم وتشكیله على شاكلتهم ف

لأن الرفــــع مــــن المســــتوى الاقتصــــادي والعلمــــي والتكنولــــوجي للــــدول الفقیــــرة لــــیس مــــن –
نما یعملون على الإبقاء علیها كما هـي لتبقـى سـوقا اسـتهلاكیا دائمـا  ٕ وعلـى –فائـدتـهم ، وا

منـة الأمریكیـة، بحیـث هذا الأساس ینبغـي للـدول الفقیـرة أن تخضـع لمطالـب العولمـة والهی
تجعـل مختلــف مخططاتهــا مسـایرة لهــذا الاتجــاه ، ومنهــا الأنظمـة التربویــة التــي ینبغــي أن 
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. تحدث فیهـا تغییـرات جذریـة حتـى تسـتجیب لشـروط الانخـراط فـي النظـام العـالمي الجدیـد
إلا أن هـــذا الانخـــراط یســـتجیب لحاجیـــات الـــدول المتقدمـــة بشـــكل مباشـــر، وینســـلخ عـــن 

. انسلاخا شبه كلي، والأمثلة التي سنوردها فیما بعد تبین ذلكمجتمعاتها
ما هو الإنسان الذي هـدف ویهـدف العـالم الغربـي علـى تحقیقـه منـذ زمـن بعیـد ، ومـا هـي 

سماته ؟ 
القـادر علـى مواجهــة التحـدیات ویمتلـك قــدرة فائقـة علـى بنــاء إنـه الإنسـان الفاعــل 

:ومن سماته ما یلي. لوقت المناسبإلیها في االمعرفة ومعالجة المعلومات والوصول 
یتمیـــز بقـــدرة كبیـــرة علـــى تمثـــل معطیـــات التكنولوجیـــا الحدیثـــة ومواكبـــة تطورهـــا ^

.وتقادمها
.وبعید عن الروح النمطیة الذاتیة إنسان متفرد بخصوصیاته^
.قادر على ممارسة النقد والتفكیر النقدي^
.تي ومهاراتهبإمكانیات التعلم الذامشبع^
.یتمیز بروح الإبداع والابتكار والتجدید^
.یؤمن بلا حدود بالقیمة المطلقة للحریة الشخصیة وحریة التفكیر^
.ولاسیما في مستوى المراحل المدرسیة الأساسیةیمتلك معرفة مدرسیة جیدة^
.الذات والشخصیة نحو الصورة الأفضل دائماالمیل إلى تطویر^
.امتلاك كفاءة التفكیر الممیز^
.یملكون عادة حل المشكلات و اتخاذ القرارات^
. یمتلكون عادة العمل في إطار اجتماعي^

إذا كانت سمات الإنسان التي خطط لها الغرب وأخذ على عاتقه تحقیقهـا منـذ مـدة لیسـت 
بقلیلـة ، فمــا هـي ســمات ذلــك الإنسـان الــذي یجتهـد فــي إنشــائها وتحقیقهـا فــي المجتمعــات 

الجنوبیة ؟ 
ـــع أو الإنســـان المشـــوه  إنـــه الإنســـان ذو البعـــد الواحـــد بطابعـــه الاســـتهلاكي والطی

.یذوي في ومضات السوق وفي متاهات الاستهلاكالمغترب الذي یذوب و 
وهاتـــان الصـــورتان تطابقـــان مـــا نجـــده فــــي المجتمعـــات المغلوبـــة علـــى أمرهـــا المهزومــــة 

وقــد قــدم إدریــس هــاني توصــیفا یرســم لنــا . حضــاریا التــي تطــابق صــورة الإنســان المنفعــل
: إطارا عاما للشخصیة المعولمة النموذجیة
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ه عــروض الأزیــاء التــي یلتــزم حضــورها كطقــس شــخص یرتــدي آخــر مــا جــاءت بــ. 1
. لتغذیة الذوق الرفیع

.CNNیتنــــــــاول أغلــــــــب وجباتــــــــه فــــــــي الماكدونالــــــــد ویســــــــتقي معلوماتــــــــه مــــــــن . 2
ــــــــــة بمهــــــــــارة وقلمــــــــــا یعــــــــــرف شــــــــــیئا عــــــــــن أصــــــــــوله. 3 ــــــــــتكلم باللغــــــــــة الإنكلیزی . ی
افیا أو الشخصیة المعولمة لا التزام لها ثق(یقف من إسرائیل المتفوقة موقفا معقولا . 4

). أیدیولوجیا أو قومیا أو دینیا
:التجدیدات التربویة

مـــن أهـــم العوامـــل الجدیـــدة التـــي ظهـــرت وأدت إلـــى التغیـــرات الســـریعة فـــي كافـــة 
التفجیـــر المعرفـــي، ظهـــور التكنولوجیـــا الحدیثـــة، ســـهولة الانتقـــال : مجـــالات الحیـــاة نجـــد

وهــذا لا یمكــن أن یبقــى دون .... والاتصــال، التطــورات المختلفــة لجمیــع مجــالات الحیــاة
تجدیـدات فـي السیاسـة التربویـة : تأثیر في أهداف التربیة وفي مضامین المناهج الدراسیة 

، تجدیـــدات فـــي الإدارة التربویـــة، تجدیـــدات فـــي البنـــى التعلیمیـــة، تجدیـــدات فـــي المنـــاهج 
...وطرق التدریس، تجدیدات في الوسائل التعلیمیة، تجدیدات في التعلیم المستمر

فـــإذا كانــــت هـــذه الثــــورة المعرفیــــة والتكنولوجیـــة تــــؤثر فــــي التربیـــة بحیــــث تجعــــل 
مخططي المناهج الدراسیة یأخذون في حسابهم ما اسـتجد مـن المعرفـة والأدوات التقنیـة ، 
فــإن ذلــك لا یتطلــب بالضــرورة تغییــر مــواد دراســیة بــأخرى ، ولا تعــویض مضــامین تنمــي 

والصـفات الأخلاقیـة والخصـائص الاجتماعیـة والثقافیـة الشخصیة الوطنیة والعقیدة الدینیة
، بمضامین أخرى تتناول مواضیع خاصـة بالعـالم الغربـي ، والانفتـاح علـى العـالم المتقـدم 
ـــادي فـــي كـــل  ـــى تكـــوین فـــرد حی ـــة ، والعمـــل عل ـــاهج بمـــا اســـتجد مـــن التقنی ، وحشـــو المن

خصــیة الفردیـة والوطنیــة المجـالات الحیاتیـة ، ومحاربــة كـل مــا یمـت بصــلة للاعتـزاز بالش
.والانتماء الثقافي والحضاري

ـــى  والكـــل یعلـــم أن فـــي كـــل عصـــر تبـــرز حضـــارة فـــي الأرض تبســـط نفوذهـــا عل
الحضارات الأخرى بكل ما تتضـمنه مـن مكونـات اقتصـادیة واجتماعیـة وثقافیـة وتربویـة ، 

مــة والحضــارة فنجــد مــثلا الحضــارة الیونانیــة والحضــارة الإغریقیــة والحضــارة الصــینیة القدی
ولكــن كــل حضــارة . الإســلامیة والیــوم تســتحوذ الحضــارة الغربیــة المســیحیة علــى الأرض

بالطبقیــة والعلــوم –حســب التــاریخ –تمتــاز بخصوصــیة معینــة ، فالیونــان مــثلا امتــازت 
بینمـا امتــاز المســلمون بإنقــاذ البشــریة مــن ... العقلیـة النظریــة مــن فلســفة وریاضــیات وفلــك

أمــا . دي ونشــر العلــوم الدینیــة ، ونجــد الإغریــق تمیــزوا بالصــناعة والعمــرانالضــلال العقائــ
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الحضارة الغربیة الحدیثة فقد امتازت بالقوة والاستدمار والعلوم التقنیة التي استخدمتها فـي 
الأســـلحة لتــــدمیر كــــل مــــن لــــیس فــــي صــــفها ، وقــــد امتــــدت شــــوكتها إلــــى الیــــوم ، حیــــث 

ة بالقوة على الآخر ، مع المحافظـة علیـه فـي آن استخدمت كل الطرق والأسالیب للسیطر 
–معا كـي یكـون مسـتهلك منتوجاتـه الصـناعیة والزراعیـة والثقافیـة ومـا نعیشـه الیـوم حـول 

خیــر دلیــل علــى فــرض العولمــة فــي كــل -مــن لــیس معــي فهــو عــدوي : المقولــة الشــائعة
.المجالات على الأمم والشعوب

: ولعل من بین المبررات التي یستخدمها أصحاب العولمة ما یلي
نشـــر الدیمقراطیـــة فـــي الشـــعوب المضـــطهدة بـــدكتاتوریات حكامهـــا ، والحقیقـــة أن * 

.هؤلاء الحكام هي التي تفرضهم على هذه الشعوب
ــــدول الكبــــرى *  ــــتخلص مــــن التبعیــــة الاقتصــــادیة لل ــــى ال ــــدول النامیــــة عل مســــاعدة ال

ادیا ، وهي في نفس الوقت تشجع هجرة الأدمغة إلیهـا بكـل الطـرق ، واستقلالها اقتص
وتفــرض التعامــل معهــا فــي كــل المجــالات وهــذا تنــاقض واضــح ، لأن الــدول الكبــرى 

. تعمل جاهدة على إبقاء هذه الدول ذات الشعوب الاستهلاكیة لمنتجاتها
ات أم النخب نوع التفكیر الذي یطغى على أذهان الشعب سواء على مستوى القیاد* 

...أم الفئات أم الجماهیر
المصــیر الــذي ســیلحق بهــا مــن خــلال التحــدیات الصــعبة التــي ستفرضــها العولمــة * 

.في القرن الحادي والعشرینوسیاقاتهاالجدیدة 
فقـد . لا تستطیع حضارة أن تبقى منعزلة في إحـدى زوایـا الأرض: قبول الحضارة * 

فســها وان تــتعلم مــن غیرهــا مــن الحضــارات حــان الوقــت لكــل حضــارة أن تــدافع عــن ن
لا فـلا مكـان لهـا لمنافسـة ومضـاهاة غیرهـا  ٕ وأن تكون دینامیة سریعة التطور والنمـو وا

.من الحضارات
الاعتــراف بــالواقع المعاصــر الــذي تعــیش فیــه التربیــة ، وهــو والحقیقــة أنــه یجــب 

اعات وعـــدم رعایـــة هـــزال فـــي بنـــاء الثقافـــة العامـــة والمكتســـبات المعرفیـــة وتخلخـــل الإبـــد
الكفاءات في العلـوم والآداب والفنـون والاضـطراب فـي الرؤیـة الاجتماعیـة فـي النظـر إلـى 

مما یؤدي إلى الخلل والاضطراب التي تتصف به الأجهزة . التخصصات العلمیة والأدبیة
التربویة والمؤسسات التعلیمیـة التـي تعـد مـن أبـرز الـدعامات والمرتكـزات القویـة فـي البنـاء 

...لثقافي والمؤسسات المعرفیةا
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" حــول أصــل الإنســان رغــم أنهــا خاطئــة إلا أن مبــدأ Darwinفنظریــة دارویــن 
فـــالمجتمع الـــذي تتصـــف التربیـــة فیـــه . یبقـــى صـــالحا لكـــل زمـــان ومكـــان" البقـــاء للأقـــوى

.بالخصائص المذكورة لا بد وأن تدوسه أقدام المجتمع الأقوى إن لم ینفض الغبار علیه
ــیم العــالي الفرنســيقــال فرا·  إن هــدف العولمــة هــو " \: نســوا بــایرو، وزیــر التربیــة والتعل

" .\تدمیر الهویات القومیة والثقافة القومیة للشعوب
هـــدف العولمــــة هـــو إلغـــاء النســــیج : "قـــال الـــرئیس العراقـــي صــــدام حســـین رحمـــه االله· 

علـــى ومـــن هنـــا القضـــاء ). 25/3/1997العـــراق، " (\الحضـــاري والاجتمـــاعي للشـــعوب
) .الهویة الثقافیة والقومیة وعلى تراث الأمم والشعوب الفكریة والحضاریة

: الآثار السلبیة من الناحیة الأخلاقیة والتربویة* 
للرجـال والنسـاء الشـذوذ الجنسـي والحریـة الجنسـیة: هل نقبل العولمة التربویة التي تبیح 

، وكذلك الحریة في المعتقد بعد أن كنا مسلمین ؟ 
ازدیـــاد معـــدلات البطالـــة، انخفـــاض الأجـــور، تـــدهور مســـتوى : ومـــن الســـلبیات أیضـــا.

المعیشــة، اتســاع الهــوة بــین الفقــراء والأغنیــاء ، تقلــیص دور الدولــة فــي مجــال الخــدمات 
.كالصحة والتعلیم والإسكان والبنیة التحتیة الأخرى

یمهــا ومعاییرهــا صــیاغة ثقافــة عالمیــة لهــا ق: أمــا آثــار العولمــة الثقافیــة فــتكمن فــي
وتجــاوز الثقافــة النخبویــة وســلب الخصوصــیة الثقافیــة وقطــع صــلة ... هــي ثقافــة الســوق

الأجیال الجدیدة بماضیها وتراثها وتدمیر الحضارات والتأكید على النجاح الفردي وتجمیع 
الثروة وتهمـیش الثقافـة الوطنیـة واحتكـار الصـناعة الثقافیـة ووضـع حالـة مـن الإبهـار أمـام 

نهـــاء رقابــة الدولــة علـــى وســائل الإعــلام والتخلـــي عــن الخصوصـــیات المث ٕ قــف الــوطني وا
.الوطنیة

:العولمة والهویة والأنظمة التربویة* 
ماذا عن الأنظمة التربویة في مجتمعات الجنوب ؟ 

بعد أن أُفقرت مجتمعات الجنوب اقتصادیا ومن خلال تهجیر الأدمغة والكفاءات 
وبعـــد أن نفـــذت –بعوامـــل الإغـــراء أو بأســـباب الضـــغوط الداخلیـــة –منهـــا نحـــو الشـــمال 

استراتیجیة الانفتاح القسري عن طریق تغطیة الفضاء بالأقمار الصناعیة ، مما نـتج عنـه 
یة الرقمیة الفضائیة ، بحیث لا یخلو بیت منها وهذا منذ إنشاء آلاف من القنوات التلفزیون

في كل حي ثم فـي كـل " أنترنیت"وبعد أن انتشرت الشبكة العنكبوتیة . سنة 15أكثر من 
كمـا انتشـر الهـاتف النقـال انتشـار الوبـاء الفتـاك فـي جیـوب . زاویة ، وبعدها في كل بیت 
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وفــي مقاطعتــه أو إقلیمــه وبالتــالي النــاس ، أصــبح الفــرد الــذي كــان محصــورا فــي قریتــه ،
أصـــبح هـــذا الفـــرد فجـــأة لا تحـــده حـــدود –مـــن خـــلال وســـائل الإعـــلام الوطنیـــة –وطنـــه 

أو سیاسیة ، وفـي نفـس الوقـت أصـبحت كـل الممنوعـات والمحرمـات أرضیة ولا فضائیة
بالأمس مباحة لدى الجمیع ولا أحد یقف في مواجهة ذلك ، فصار كالخیـل الجـامح الـذي 

تقف أمامه قوة تعیده إلى مربضه ، أو كالطائر الذي فقد عشه وبقي یحوم في الفضاء لا 
. لا یجد لنفسه استقرارا 

إن كـــانوا كبـــارا أو ) تقهقیـــر(هكـــذا یكـــون إنســـان الجنـــوب محضـــرا ومهیـــأ للتغییـــر 
للتنشئة إن كانوا صغارا حسب ما تتطلبه العولمة ، وذلـك مـن خـلال التـدخل المباشـر فـي 

التربویـــة وفـــي مضـــامین المنـــاهج الدراســـیة ، ویتمثـــل هـــذا التـــدخل فـــي الجوانـــب الأنظمـــة
:التالیة
.فرض أنظمة تربویة نودي بها في الغرب ولكنها لم تطبق عندهم. 1

نظــام المقاربــة بالكفــاءات ، وقبلـــه المقاربــة بالأهــداف ، وتعمیمــه علــى الـــدول ) تبنــي(إن 
فمــا یجـري فــي هــذه الــدول . ر للعولمـة وأصــحابهاالمغاربیـة مــثلا لــدلیل علـى النفــوذ المباشــ

یؤدي لا محالة إلى سلخها من أصولها الاجتماعیة والثقافیة والعقائدیة ومـن كـلا مـا یمـت 
: ویتبلور ذلك من خلال ما یلي. بالأصالة

حـــذف أنـــواع مـــن المـــواد الدراســـیة مـــن المنـــاهج والتـــي تتنـــاول التنشـــئة الاجتماعیـــة . 1.1
ویعنــي الموضــوع خاصــة . بواســطتها تبنــى الشخصــیة الوطنیــة للمجتمــعوالعقائدیــة والتــي 

.المجتمعات الإسلامیة أكثر من غیرها
تغییر مضامین مواد دراسیة بحیث أفرغت من المحتویات الهامة فیهـا مـع تقلـیص . 2. 1

بعضــها ودمجهــا مــع مــواد أخــرى حتــى تطغــى المضــامین الشــكلیة علــى تلــك التــي تكــون 
.نةالشخصیة والمواط

حیـادي ، مـائع جعل مضامین المواد الإنسانیة والاجتماعیة موجهة نحو تـنشئة فـرد. 3.1
بحیث لا تكون أیة وجهة له ، لا شرقي ولا غربي ، وهذا مجسد في ، آلي وبلا عواطف 

. الدروس الخاصة بهذه المواد في كل مستوى من المستویات الدراسیة
متوســـط، عـــدد 4هـــذه بعـــض الأمثلـــة عـــن مواضـــیع محتـــوى كتـــاب اللغـــة العربیـــة للســـنة 

. أیضا24، عدد مواضیع المطالعة 24مواضیع القراءة 
ســیارة المســتقبل، المدنیــة الحدیثــة، لا تقهــروا الأطفــال، القبعــات الــزرق : مواضــیع القــراءة

الســكري، البتــرول فــي جنــود فــي خدمــة الســلم، الفنــان محمــد تمــام، الكســوف والخســوف، 
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حیاتنا الیومیـة، تمقـاد، فـي الحـث علـى العمـل، الشـباب، الـزردة، زریـاب مبتكـر الموسـیقى 
، كیـف خلقـت الضـفادع، حدیقـة، الإنسـان البـدائي، في سبیل الوطنالأندلسیة، الشطرنج، 

مـن شـمائل الرسـول، الفخاري الصبور، انتصار الثورة الجزائریةالأنترنت، الهجرة السریة، 
. السمكة الشاكرة) ص(

نصـــوص تمـــس 3یوجـــد –شـــعرا ونثـــرا –یلاحـــظ أن مـــن بـــین كـــل النصـــوص 
مـن %12.5الجانب الروحي والإنساني والارتباط بـالوطن وهـي التـي تحتهـا خـط وتمثـل 

. المحتوى ، ونفس الشيء بالنسبة لنصوص المطالعة
كثــر تحقیقــا للأهــداف هــذا مثــال عــن كتــاب مدرســي واحــد ، والكتــب الســابقة لــه أخطــر وأ

.المسطرة من قبل المخططین لنشر العولمة
ألفت المـواد الدراسـیة علـى أسـاس الاتجـاه المـادي والتقنـي فـي أغلبهـا ، وتفتقـر إلـى . 4.1

–الــروح الإنســانیة وكــل مــا یجعــل الفــرد إنســانیا ، وقــد اســتخدم فــي ذلــك أســلوب التنمــیط 
أسســوا المنــاهج علــى أســاس تحریــر التلمیــذ مــن هــذا الــذي یــدعي المبرمجــون علــى أنهــم 

.وهذا غیر صحیح–التنمیط 

:التدخل في تربیة المرأة. 2
للتدخل في شـؤون المـرأة فـي بلـداننا UNICEFلقد استخدمت منظمة الیونساف 

العربیة والإسلامیة فالدعي أن المرأة عندنا مجحفة الحقوق ، محتقـرة ، مهضـومة الحقـوق 
لأجــــل كــــل هــــذا أنشــــئت مشــــاریع قریبــــة ... الدرجــــة الثانیــــة بعــــد الرجــــل، واعتبــــرت فــــي 

ـــات وجمعیـــات تتكفـــل بتنفیـــذ هـــذه المشـــاریع  ومتوســـطة وبعیـــدة المـــدى ، كمـــا أسســـت هیئ
لأن فـي المـرأة فـي –المتمثلة في قوانین ودستور عالمي خـاص بحمایـة المـرأة فـي بلـداننا 

المـــرأة واســـتقلالها عـــن الرجـــل ، حریـــة: ویتنـــاول ذلـــك –الغـــرب محـــررة مـــن كـــل القیـــود 
وحمایــة حقوقهــا كاملــة مثــل حقــوق الرجــل مــع ضــرورة المســاواة معــه فــي كــل المجــالات 

ومــا عیــد المــرأة ، وعیــد الأم إلا مثــالا بســیط لمــا یحــاك ضــد بناتنــا وأمهاتنــا ... والأحــوال
یمكن للمـرأة فهل یمكن أن تُحرر المرأة أكثر مما حررها ربها ؟ وهل ... وأخواتنا وزوجاتنا

أن تسعد إذا خالفت نهج االله تعالى ؟ 
مــا هــي ســمات الفــرد الــذي ینبغــي أن ننشــئه ونربیــه ونحــن فــي خضــم هــذا العــالم المتغیــر 

بسرعة الضوء ؟
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: یمكن تلخیص سمات هذا الفرد في الجوانب التالیة
.تنمیة الروح النقدیة-1
.تنمیة إمكانیات التجریب عند الناشئة-2
.تعزیز التربیة النقدیة الجمالیة-3
.بناء روح المبادرة والفعالیة-4
.تعزیز القوة الأخلاقیة-5
.تعزیز النزعة الاجتماعیة-6
.نفس وبالغیرتنمیة روح الثقة بال--7
. تنمیة الإحساس بالمسؤولیة-8
.بناء الأخلاق الإیجابیة-9

بنائهــا نســانیة المتقدمــة إلــىتلــك هــي صــورة الإنســان التــي تســعى المجتمعــات الإ
وتشكیلها في قلب أنظمتها التربویة المعاصـرة ومـا علینـا إلا أن نتبنـى مـا یفیـدنا ونتـرك مـا 

. یناقض خصوصیاتنا
:لكــــي نــــتمكن مــــن مســــایرة الركــــب والحفــــاظ علــــى هویتنــــا فــــي آن معــــا ینبغــــي

وثقـافي مركـزي الابتعاد عن التعصب والتمذهب والطائفیـة، لأننـا نملـك شـریان حضـاري · 
.لا بد إن تتمثل فیه التعددیة والشفافیة والانفتاح المعاصر

تنمیة التفكیر بوسائل تربویة متطورة تتلاقى مع روح العلم والتفكیر النقدي وحریـة 
والتحـــرر مـــن رواســـب الماضـــي العقـــیم والحفـــاظ علـــى ثرواتـــه الحضـــاریة والدینیـــة . الـــرأي

...والثقافیة
راســــخة ولــــیس شــــعارات وهمیــــة خاویــــة تجــــاه الغــــزو بأنواعــــه وضــــع سیاســــات وطنیــــة · 

....الثقافیة والأخلاقیة: المختلفة
والانفتاح علـى الأنظمـة التربویـة العالمیـة . التفاعل بین تراث الأمة والحاجات المعاصرة· 

.بطریقة هادئة وعلمیة وواعیة وناضجة
یة الاجتماعیـــة بحیـــث تكـــون تـــولي السیاســـات التربویـــة المعاصـــرة مبـــدأ الثقافـــة الحاســـوب· 

.متماشیة مع ثقافة حاسوبیة تعلیمیة شاملة متكاملة
شــراكها إشــراكا فعــالا فــي كــل مجــالات التربیــة ، ومحاربــة ·  ٕ الاهتمــام بالأدمغــة التربویــة وا

والحــث علــى . هجرتهــا وكســب رضــاها وتــوفیر الفــرص والحــوافز أمامهــا للعمــل وللتطــویر
. یة من خلال خلق الوسط العلمي وتطویر بیئة البحثتنمیة الفكر الإبداعي في الترب



مجلة العلوم الإنسانیة 
و الاجتماعیة

الهویة والمجالات الإجتماعیة ولـحالملتقى الدولي الأولعدد خاص 
السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائريالتحولات في ظل

93

رصــد میزانیــة مــن الــدخل الــوطني للتطــویر التربــوي والبحــث العلمــي الحقیقــي لإنعـــاش · 
".التربیة استثمار"لان . الاقتصاد وتطویره

فلكــل أمــة هویــة ومهمــا أصــاب هــذه الهویــة مــن . المحافظــة علــى هویــة الأمــة والــوطن· 
زئیـة بمــا یـتلاءم مـع قـوانین التبـدل والتغیــر فإنهـا تبقـى الأسـاس فــي تطـور فـي نظراتهـا الج

تحدیــد الــنظم الاقتصــادیة والاجتماعیــة والأخلاقیــة والإنســانیة العامــة لتلــك الأمــة، والتربیــة 
جـزء مـن أیــة هویـة وفـق احتیاجــات الـتلاؤم مـع غایــات الحیـاة المقصـودة فــي كـل عصــر، 

ــــــى تأصــــــیل وترســــــ ــــــل وأنمــــــاط الســــــلوكتعمــــــل مــــــع الوضــــــع الطبیعــــــي عل .یخ قــــــیم ومث
ـس نظامـا مة الوافدة الخطیـرة علـى شـبابنا و إذاً علینا لمواجهة قیم العول. مسـتقبلنا أن نؤسّ

ر فلـیس المهـمّ أیـن  تربویا جدیدا یعترف بـالتعلّم علـى أسـاس الأداء الحقیقـي الفعلـي المتكـرّ
اتقانــه للــتعلّم وشــعوره بأنــه نعلّــم الفــرد بــل المهــمّ مــاذا نعلّمــه وكیــف یــتعلم بنفســه ، ونوعیــة

یســتفید ممــا یتعلمــه فــي حیاتــه الیومیــة ، فــلا یجــب أن یكــون هنــاك فصــل بــین المدرســة 
. والحیاة

:أن یتفق الجمیع على میثاق عام لمواجهة العولمة، وتفصیله على الوجه الآتيیمكن. 
ي لا یكـون المسـلم الإلهـي، والتـعدم الخروج على الثوابت القاطعة، التي ثبتت بـالوحي.

.الثقافـــــة والتربیـــــة والإعـــــلاممســـــلماً موحـــــداً إلاّ بهـــــا، وعـــــدم الســـــماح بمخالفتهـــــا فـــــي
لیـا، نابعـة مـن دیـن الأمـة وأصـالتها وحضـارتها الشـامخة؛ الاتفـاق علـى قـیم أخلاقیـة. عُ

المشـترك الـذي یُرضـي الجمیـع فـي هـذه المرحلـة الحرجـة، حتى تتربى الأجیال علـى الحـد
النبیلـة لبـذر بـذور المحبـة والتـراحم والتـواد بـین أبنـاء الأمـة تـاج فیهـا إلـى الأخـلاقالتي نح
.الواحدة

ــا الغــد لا تحتــاج إلــى ملایــین الرجــال الســطحي التعلــیم المســتعدین إن تكنولوجی
للعمل في أعمال لا نهائیة التكرار، ولا تتطلب رجالا مقدرین أن ثمن الخبز هـو الخضـوع 

رجالا یستطیعون ، تتطلب رجالا قادرین على إصدار أحكام حاسمة ولكن. الآلي للسلطة
البیئـات الجدیـدة، ویسـتطیعون أن یحـددوا موقـع العلاقـات الجدیـدة أن یشقوا طـریقهم وسـط

التغیـر، إنهـا تتطلـب رجـالا مـن ذلـك النـوع الـذي یحملـون المسـتقبل فـيفي الواقع السریع
تحقیـق یكون رفع قدرة التكیف لـدى الفـرد أيإن الهدف الأول للتعلیم ینبغي أن. عظامهم

السرعة والاقتصاد في القوى التي یستطیع بها أن یتكیف مع التغیر المستمر



مجلة العلوم الإنسانیة 
و الاجتماعیة

الهویة والمجالات الإجتماعیة ولـحالملتقى الدولي الأولعدد خاص 
السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائريالتحولات في ظل

94

:المراجع
· 2000الجمیــل، ســیار، العولمــة والمســتقبل، اســتراتیجیة تفكیــر، الاهلیــة للنشــر والتوزیــع، عمــان، · 

فكـــر واقتصـــاد وادارة عصـــر اللادولـــة، الخضـــري، محســـن أحمـــد الخضـــیري، العولمـــة، مقدمـــة فـــي
1999مجموعة النیل العربیة، مصر، 


